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 مةمقد  

 

ل الذي عُقد في اس منبر مؤتمر القدس الأوّ محمود عبّ استغلّ الرّئيس الفلسطينيّ 
. وخاطب العالم العربي بإسلاميّيه 2102/ فبراير  شباط 23العاصمة القطريّة الدوحة في يوم 

لاة فيها، عادًّا الخطوة شكلًا من أشكال ة والصّ ه إلى القدس المحتلّ ومسيحيّيه، ودعاهم للتوجّ 
و"تسهم في حماية وترسيخ هُويّة ز صمودهم، النّضال وأنّها سوف تُخرج سكّانها من العزلة وتعزّ 

ة ة القدس هي قضيّ يّ المدينة وتاريخها وتراثها المُست هد ف ة بالاستئصال، وسيُذ كِّر المحتليّن بأنّ قض
 كلّ عربيّ، وكلّ مسلم، وكلّ مسيحيّ".

المسجد زيارة ة بعددٍ من الأحاديث الشريفة التي تحضّ على لطة الفلسطينيّ واستشهد رئيس السّ 
القدس كانت تحت حكم الرومان حين قال الرسول مدينة ، مشيرًا إلى أنَّ وشدّ الرّحالِ إليه الأقصى

ومسجدي هذا،  إلى ثلاثة مساجد، المسجدِ الحرام، حال إلاّ تُش دُّ الرّ  م: "لاصلى الله عليه وسلّ 
والمسجد الأقصى"، وأنّ أحدًا من فقهاء المسلمين لم يحرّم زيارة القدس حين كانت تحت حكم 

 ن.يالصليبيّ 

ة مصر مفتي جمهوريّ إلى  إضافةً  ون،قام بها مسؤولون أردنيّ عديدة زيارات وقد تلا الخطاب 
الجفري، وباستثناء  .الشيخ علي جمعة، والحبيب الجفري أحد مشايخ الصوفيّة في اليمنة العربيّ 

يارة، من الأردن وغيرها، لم يكن لديهم مواقف فإنَّ الآخرين الذين  بادروا بالخطوة، وقاموا بالزّ 
دة الأصل جزء من دبلوماسيّة نشطت على مدار العقود الفائتة مسنو في ، فهم التّطبيعمبدئيّة ضدّ 

 ي الحبيب الجفري ورئيس جهاز الأمن العامّ زيارت   ات سلامٍ مبرمة. وجدير بالذكر أنّ باتفاقيّ 
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 ة على علمٍ ولم تكن السلطة الفلسطينيّ  إسرائيل،شراف إكانتا تحت  ،حسين المجالي الأردنيّ 
  .(0)بهاتين الزيارتين

ة زيارة الفلسطينيين في شرعيّ في شأن ا ا مستجدًّ ا وفلسطينيًّ لقد أثارت دعوة عبّاس نقاشًا عربيًّ 
لطة فون لدى السّ ، فقد أيّد المشايخ الموظّ يّ سرائيلوهم تحت الاحتلال الإ اهاوجدو مدينة القدس 
رئيس المحكمة العليا و  ؛محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطينيّ ومنهم  ؛عوةالفلسطينيّة الدّ 

فيها  توى السياسيّة الفلسطينيّة والعربيّة، ورأة الق، بينما عارضتها أغلبيّ يوسف ادعيس الشرعيّة
. ولا جاه نفسهذهبت في الاتّ  ينرجال دين عرب وفلسطينيّ  ىإلى فتاو  ، إضافةً التّطبيعإمعانًا في 

عوة، لدين لتسويغ الدّ إلى اين للمسألة سببه لجوء الرئيس الفلسطينيّ ي رجال الدّ أنَّ تصدّ في شكّ 
 ة.ل بفتاوى وشعاراتٍ دينيّةٍ مضادّ قاب  تُ أن  الدينيّة لا بدّ عارات فالاستعانة بالشّ 

لةً ، محاوِ إسرائيلمع  التّطبيعا ضدّ نتج موقفًا عربيًّ ياق التاريخيّ الذي أ  ق هذه الورقة إلى السّ تتطرّ 
إلى زيارة القدس  تحاول فحص مضمون دعوة الرئيس الفلسطينيّ  ،ضوء ذلكفي تحديد معناه. و 

ق أيضًا في المسموح دقّ تُ كما  .ينضالًا" يسهم في تعزيز صمود الفلسطينيّ اعتبارها "ن وحجج
وتداعياته  التّطبيعده الاحتلال، وشبهة ة الذي يحدّ إلى الأرض المحتلّ  والممنوع من التدفّق العربيّ 

لام وتطبيع السّ  عربيّة نهجت خطّ  في ضوء تجارب   إسرائيلراع مع ة والصّ ة الفلسطينيّ على القضيّ 
 .إسرائيلالعلاقات مع 

                                       
 : 11/4/2112، مأرب برسجهان مصطفى، "مأزق الحبيب الجفري بعد زيارة الأقصى"،  1

http://marebpress.net/articles.php?id=15035. 

http://marebpress.net/articles.php?id=15035
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 للتطبيع : السياق التاريخي  لً أو   

 (2)الت طبيعفي مفهوم  .1

لا يشوب علاقاتها حين أي علاقات طبيعيّة عمومًا، ول عوب والدّ تعدّ العلاقات بين الشّ 
وغيرها. ومن  ،من إقامة علاقات دبلوماسيّة واقتصاديّة وثقافيّةن وتتمكّ  ،جوهري أو خلاف   صراع  

" ضمن إطار "الانتقال بين دولتين من التّطبيعة عادةً مصطلح "يشرح مدخل العلاقات الدوليّ  ،هنا
ما يعني تجاوز ما كان وهو إلى بناء علاقات طبيعيّة".  -أو حالة حرب-حالة خلاف جوهريّ 

قبول طرف بشروط  المشكلات أو تجاهلها أو ا بحلّ خ العلاقات الطبيعيّة بينهما، إمّ سُّ يعيق تر  
د إقامة لا ينحصر فقط في محدّ  "Normalization التّطبيعمصطلح " خر. كما أنّ الآطرف ال

نّ  ما قد يعني قبول دولة معايير دولة أقوى منها في تحديد ما هو علاقات "طبيعيّة" بين الدول، وا 
تحدّد المعاهدات التي تبرم ما بين الدول الطبيعيّ، بمعاييرها المصلحيّة التي تراها "طبيعيّة". و 

ا الذي ، ومالتّطبيعأسس  -أو التي تسود علاقاتها خلافات وصراعات طويلة ومديدة-المتحاربة 
بين الدول. وهي تخضع لموازين القوى بينها، كما تخضع لمدى  "إقامة العلاقات الطبيعيّة" هتعني

ليس مفهومًا ثابتاً، بل هو  التّطبيع فإنّ وعليه، . راع وغيرهابات الصّ رغبة الأطراف في تجاوز مسبّ 
سواء كانت على مستوى  ،ر  بالعلاقات بين الأطراف المختلفة وتفاعلاتهاك يتأثّ مفهوم متحرّ 
 ول. الأفراد أو الدّ 

                                       
تتناول علاقات المواطنين العرب الفلسطينيّين تقتصر هذه الدراسة على التطرّق إلى تطبيع علاقات الدول العربيّة بإسرائيل، ولا  2

في ظلّ علاقات مفروضة عليهم مع المؤسّسات  -عمومًا–داخل إسرائيل بالمؤسّسات الإسرائيليّة. ويعيش الفلسطينيّون في الداخل 

رض. فالفلسطيني داخل ، ولكنّها من متطلبّات البقاء على الأ44الإسرائيليّة. وهي تتفاوت بين الضفةّ الغربيّة والقدس وأراضي 

هو مواطن إسرائيليّ، تقوم مرافق حياته كلهّا على هذه المواطنة التي تتضمّن علاقة بالمؤسّسات الإسرائيليّة ومطالب  44أراضي 

اخل موقفا حقوقيّة، ولكنها لا تشمل بالضرورة موقفا سياسيًّا صهيونيًّا. ومن هنا، ليست هنالك ضرورة حياتيّة لأن يتبنّى العربيّ في الد

ا ابن صهيونيّا مثلا، أو أن يتخلىّ عن هُويّته العربيّة الفلسطينيّة، حتّى لو اضطرّ في حياته إلى التعامل مع المؤسّسات الإسرائيليّة. أمّ 

حجم تعاملات القدس، فيحمل بطاقة الهُويّة الإسرائيليّة التي تشكّل إذنَ إقامة دائمة، ولكنه ليس مواطنًا في إسرائيل، ولا يضطرّ إلى 

مع المؤسّسة الإسرائيليّة، والتفاوت أكبر مع أبناء وبنات الضفّة الغربيّة. يدخل هذا كلهّ في سياق آخر لا  44العربيّ داخل أراضي 

نعالجه في محور التطبيع بين الدول العربيّة ومواطنيها من جهةٍ وإسرائيل من جهة أخرى. فتلك الدول ليست مضطرّة إلى ما يضطرّ 

 ه المواطن الفلسطينيّ.إلي



  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

7 

 

لوجود إشكالٍ أو  ر عن حالة نفيٍ قيمة، بل يعبّ  الذي نتناوله هنا بالتحليل ليس حكم   التّطبيعو 
دات العلاقة الطبيعيّة بين فق عليها. لذلك نجد تباينًا في محدّ متّ  رسة علاقاتٍ صراعٍ يعيق مما

 ، ثمّ بعد ذلك لى حالة حربإبين دولٍ ربطتها علاقات طبيعيّة بدايةً وتحوّلت  ةً ول، وخاصّ الدّ 
ا باحتلال شعبٍ أو راع متعلقً عادت وعقدت معاهدات سلام. وحالات أخرى كان فيها سبب الصّ 

 ،المديد مثلًا  ر من الاحتلال الفرنسيّ حرّ ة" بين فرنسا والجزائر بعد التّ فالعلاقات "الطبيعيّ بلدٍ. 
فيما  ؛تينرت بين دولتين سياديّ اد تختلف عن العلاقات "الطبيعيّة" بين فرنسا وألمانيا بعد حروبٍ 

عب الشّ أُقيمت في مكان  دولة   إسرائيل ن، لأنّ ي  ابقتختلف حالة فلسطين عن المثالين السّ 
راع، إلى عدم يتجاوز حالة الصّ  موقف   -ولفترة طويلة-الفلسطينيّ. وقد ساد بشأنها رسميَّا وشعبيًّا 

جاهات زال هذا الموقف يتسيّد اتّ ي لاراع معه. و ة وجود الكيان الذي يدور الصّ الاعتراف بشرعيّ 
راع وطبيعة الأطراف وع الصّ ن فإنّ عليه، ول عنه. و ي بعض الدّ ى بعد تخلّ حتّ  ،العربيّ  أي العامّ الرّ 

 الذي يختلف محتواه من وضعٍ  "الطبيعيّ "ما هو ل دانما العنصران المحدّ "المطبّعة" للعلاقات ه
 .آخر  إلى 

، نفسه المفهومفي  إسرائيلة تطبيع العلاقات مع ة من عمليّ المواقف السياسيّ ر تؤثّ  ،اولذلك أيضً 
 التّطبيعة ة. فعمليّ ى قيمة سلبيّ ا، أو حتّ مفهومًا سلبيًّ  أي العامّ واسعة من الرّ  نظر أوساطٍ في فتجعله 
رًا صبح تطبيع العلاقات تنكّ يُ  ،راع. ففي هذه الحالةأسباب الصّ  ا للعدل يزيلُ ن إحقاقً لا تتضمّ 

بالانتقال من حالة  -ا صلح ظلمًا. يعدّ تطبيع العلاقات مع من ظلم وصادر حقوقً للحقوق لا يُ 
لم لم ومعالجة آثاره تثبيتًا للظّ من دون رفع هذا الظّ  -ةعلاقات طبيعيّ  لم إلى حالةالظّ  صراع ضدّ 
 الم. وشرعنة للظّ 

مة تهدف وخطوات سياساتيّة مقصودة ومنظّ  من خطوات تلقائيّة، بل من طرقٍ  التّطبيعلا يأتي 
يعتمد  ،ل من أجل قبوله. وهكذادخّ لتّ إلى اه ليس مقبولًا "تلقائيًّا"، بل يحتاج لتحقيقه، بحكم أنّ 

 يُعدّ ، وتهدف إلى جعل ما كان التّطبيع"ة عمليّ "ة تدعى ةٍ سياساتيّ على مدخلاتٍ لعمليّ  التّطبيع
من  إسرائيلي تعني تحويل سرائيلراع العربي الإة للصّ ا". وفي الترجمة العمليّ "غير طبيعيّ" "طبيعيًّ 

بين دولها  لى كيان شرعيّ "أجنبيّ" عنها إو"كيان" "استيطانيّ" و"إحلاليّ" غريب في المنطقة، 



 زيارة القدس تحت الاحتلال: دعم للصّمود أم تطبيع؟ 

3 

 

معياري  إلى حكمٍ  التّطبيعل مصطلح ة السلام". لقد تحوّ لام"، أو "عمليّ تحت عنوان تحقيق "السّ 
 ة.ة السياسيّ سلبي في اللغة العربيّ 

 أنّ في  ، ولا شكّ ةكافّ  واحي والجوانبالنّ بالإحاطة إلى لنظر فيها احتاج ية دقيقة عمليّ  التّطبيعو 
 إلى إسرائيلسبة الأمر بالنّ  ، لأنّ فيها مهمًّادورًا  -سواء كانت نفسيّة أو ثقافية-لجوانب المعنويّة ل

د عليه نفسيًّا بسبب الفشل في عوّ من الاستسلام له والتّ  لا بدّ -قائم  بقبولها كوضعٍ ا قً متعلّ ليس 
يقوم على  التّطبيع نّ أ الذي يرى . فهذا ما قد يكتفي به اليمين الصهيونيّ فحسب -الانتصار عليه

السلام قد يشمل  على أنّ  فيصرّ  ا اليسار الصهيونيّ مّ ة، أيّ سرائيلدع الإة الرّ استسلام العرب لقوّ 
متبادل بين طرفين تتساوى  من اعترافٍ  ة كجزءٍ ة والأخلاقيّ التاريخيّ  إسرائيلة الاعتراف بشرعيّ 
 رض فلسطين.أحقوقهما على 

 

 ي  سراييلالإ -راع العربي  في الص   الت طبيع .2

سرائيلول العربيّة و راع بين الدّ ئيس" الذي يحكم علاقات الصّ د "الرّ ة الفلسطينيّة المحدّ تعدّ القضيّ   ا 
ة. كما ينطوي هذا راع وجذوره التاريخيّ جوهر الصّ عن غم من وجود تحليلات كثيرة على الرّ 

وقد منع هذا الصراع  .ة العربيّةد للوطن العربيّ والأمّ قيميّ "وجوديّ" مهدّ  راع أيضًا على بعدٍ الصّ 
سرائيل،ة و ة بين الدول العربيّ إقامة علاقات طبيعيّ  منع ة العربيّ الدول  قوانيننت إذ تضمّ  ا 

هي  اعدوًّ دولة  لأنّ ياحة، يارة والسّ المواطنين العرب من إقامة مثل هذه العلاقات بما فيها الزّ 
 ة.الأراضي الفلسطينيّ  "إسرائيل" تحتلّ 

ة بعد ل مرّ داول السياسيّ العربيّ كمصطلح لأوّ "إجرائيًّا " بظهوره في التّ  التّطبيعلا يرتبط مفهوم 
سرائيلمعاهدة كامب ديفيد بين مصر و  كعملية  التّطبيعيرتبط بل (، 0916سبتمبر  / أيلول 01) ا 

مايو عام  / أيار 03)بعد نكبة فلسطين  يّ سرائيلالإ راع العربيّ بتاريخ طرح "الحلول" للصّ 
ة عادلة. إذ قاربت القوى الدولية وليست قضيّ فحسب،  لى حل  إها مشكلة تحتاج وكأنّ  (،0976

قامة علاقات ة في إطار "إدارة الأزمة"، والتي يمكن حلّ آنذاك القضية الفلسطينيّ  ها بإنهاء الحرب وا 
حدة تسويق مشاريع المتّ ت الولايات ة. وقد تولّ والدول العربيّ  إسرائيلتعاون اقتصاديّ وتقنيّ بين 
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سرائيلراع بين العرب و كجزء من إنهاء الصّ  ،هذه المشكلة إقليميّة تعاونيّة تكامليّة لحلّ   . ولعلّ ا 
القرن الماضي ات ل من خمسينيّ في النصف الأوّ بعد ذلك الذي سيحمل  "كلاب"أبرزها مشروع 
 ة. يّ ميركلأحدة الرئيس الولايات المتّ  المبعوث الخاصّ  "جونستون"اسم مشروع 

نّ نصّ  التّطبيعلم تذكر معاهدة كامب ديفيد مصطلح  لالة ما جاء ضمن جملة تحمل هذه الدّ يًّا، وا 
قام بينهما ستضمن الاعتراف ة التي ستُ العلاقات الطبيعيّ  رفان على أنّ فق الطّ يتّ "وصيغتها: 

نهاء المقاطعة  الاقتصاديّة والحواجز ذات الكامل والعلاقات الدبلوماسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة وا 
 .(5)لع"ية انتقال الأفراد والسّ حرّ  ز المفروضة ضدّ الطابع المتميّ 

راع العسكريّة والسياسيّة مع سهم معاهدة كامب ديفيد في إخراج مصر من معادلة الصّ ولم تُ 
سياسيًّا، واقتصاديًّا،  سرائيليًّا لإإستراتيجهدفًا من خلالها " التّطبيعفقط، بل أصبح " إسرائيل

من  ها إلا بمزيدٍ اتٍ مختلفةٍ لا يمكن حلّ معاهدة انطوت على إشكاليّ ال وثقافيًّا، لا سيّما وأنّ 
 تعإذ تفرّ  ،ةيّ سرائيلهات الإوجّ ظام المصريّ مع التّ لزمة. وقد تجاوب النّ ات التكميليّة المُ الاتفاقيّ 

الدولة تكفلها " عملية قانونيّة ومؤسسيّة التّطبيعات جعلت من "عن معاهدة كامب ديفيد تسع اتفاقيّ 
 المصريّة. 

إلى إنجاح "التجربة السلميّة" مع مصر، وفق المكتسبات التي تحقّقت لها من  إسرائيلسعت 
 أنّ جميعها، بالنظر إلى ة معاهدة كامب ديفيد، طامحة إلى تعميم هذه التجربة مع الدول العربيّ 

يّ سرائيلالإ -ليميّ العربيّ، ومحور المواجهة في الصراع العربيّ ظام الإققاطرة النّ كانت مصر 
لم  ،يّة من معاهدة كامب ديفيدسرائيلقبيل توقيع معاهدة كامب ديفيد. وأمام وضوح الأهداف الإ

يقاف الحرب مع رف المصريّ يتعدّ يًّا واضحًا للطّ إستراتيجنجد في المقابل هدفًا  ى استرداد سيناء وا 
ياسة رئيس في السّ  ات إلى محورٍ لت الاتفاقيّ تحوّ  ،اراع. ولاحقً إغلاق الصّ  ، من دونإسرائيل

                                       
 :المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات"، 9191مارس سنة  62نص اتفاقية كامب ديفيد / " 3

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=112&table=ar_documents&CatId=5. 

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=112&table=ar_documents&CatId=5
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وأفريقيا، وأحد أسس العلاقة  في العالم العربيّ  ة على حساب الدور المصريّ ة المصريّ الخارجيّ 
ة الفلسطينيّة القضيّ  حلّ ليّة مصريّة بعيدة المدى إستراتيجة. كما لم توجد المصريّ -ةالأميركيّ 
 والجانب الفلسطينيّ.  إسرائيلى حدود أداء دور الوسيط بين تتخطّ 

 ""الفاعليّة تاانتفت عن الدور المصريّ الرسميّ بعد معاهدة كامب ديفيد صفا لذلك، تبعً و 
"، وذلك من إسرائيلرف الآخر وهو "في صالح الطّ  "وظيفيّ" يصبّ  ل إلى دورٍ وتحوّ  ،التأثير""و

ة التي يّ سرائيلفلسطينيّة مع المقتضيات والشروط والمعايير الإف القيادات التكيّ تغط لخلال الضّ 
كلف  ، وبأقلّ يعمل كأداة وظيفيّة في ضبط المجتمع الفلسطينيّ  تضمن قيام كيان فلسطينيّ 

 ه في العالم.الاحتلال المقنّع في تاريخ الاستعمار كلّ 

خارج نصوص المعاهدة. إذ ، التّطبيععديدة من  فتحت معاهدة كامب ديفيد الباب واسعًا لأشكالٍ 
كأحد الموارد -ة ظام المصريّ على المساعدات الاقتصاديّة والماليّة الأميركيّ أسهم اعتماد النّ 

ضرورة خلق ق بالمتعلّ يّ ستراتيجفكير الإ، وغياب التّ -الأساسيّة في الدخل القوميّ المصريّ 
هات وأهداف لجانب لفرض توجّ حدة( لهذا ا)والولايات المتّ  إسرائيلاستغلال في أخرى،  مصادر  

إسرائيل ع ، أو تطلّ إسرائيللائم الانفتاح على عليم لتُ مثل تعديل مناهج التّ  ،خارج نصوص المعاهدة
تحقيق مصالح ذاتيّة على بخبة السياسيّة والاقتصاديّة م النّ ه  يل. ساعدها في ذلك ن  د بمياه النّ للتزوّ 

بين مصر  2113عة عام فاقيّة تصدير الغاز الموقّ حساب المصلحة الوطنيّة المصريّة. وتُعدّ ات
سرائيلو  ة وبمقدّراته القوميّة نتيجة تبعيّ  رر الذي لحق بالشعب المصريّ حجم الضّ لشارحًا  مثالًا  ا 

 التّطبيعابق، وجشع رجال الأعمال المستفيدين والداعمين له الذين وجدوا في السّ  النظام المصريّ 
-يجري . إذ كان المشروع على حساب ثروات الشعب المصريّ  مصدرًا للإثراء غير إسرائيلمع 

مليار متر  0.1تصدير  -عامًا 21ة على استمرار تطبيقها مدّ  التي تنصّ  بموجب اتفاقيّة الغاز
دولار أميركي  0.3سنتًا و 11يتراوح بين  سعرٍ ب إسرائيلإلى  ب سنويًّا من الغاز الطبيعيّ مكعّ 

تحصل  إسرائيلدولار. وبينما كانت  2.83كلفة يصل إلى سعر التّ  للمليون وحدة حرارية، مع أنّ 
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ة، كان المواطن المصريّ كلفة، وتُمنح إعفاءات ضريبيّ من التّ  بسعر أقلّ  على الغاز المصريّ 
 فإنّ لذلك، . و (7)يعاني في السنوات الأخيرة من نقص أسطوانات الغاز، وارتفاع ثمنها باستمرار

سرائيلمة لـ" العلاقات الطبيعيّة والوديّة" بين مصر و عاهدة، والمنظّ ات التكميليّة للميالاتفاق ، ا 
سياساتيّ مصريّ في الاقتصاد، وفي مناهج  لٍ تدخّ تخوم ص الظاهريّ إلى ت حدود النّ تخطّ 

حلال صورة الدولة الجارة  إسرائيل" عن صورة "العدوّ رفع التعليم وأدوات التكوين الثقافيّ ل وا 
ة الثقافيّ "جوهر عمليّ  التّطبيعل تحقيقه، إذ يمثّ  إسرائيللطالما أرادت وهذا الجانب مكانها. 

رة في كيانيّة ة" لها المتجذّ ص الصورة "العدائيّ يقلّ  على نحوٍ وحلفائها،  إسرائيللام" من منظور السّ 
سبة ل هذا الجانب بالنّ . ويمثّ هاتهاوتوجّ  النظر عن شكل الأنظمة السياسيّة ة، بغضّ الشعوب العربيّ 

لاح، أو يته إيقاف الحرب أو نزع السّ دًا تفوق أهمّ ين محدّ يّ سرائيلرين الإلعديد من المفكّ إلى ا
 سوية.ات التّ ها اتفاقيّ لمانات التي تكفالمناطق العازلة وغيرها من الضّ 

رئيس من أهداف  لى هدفٍ إ التّطبيعلت معارضة تحوّ  ،ات كامب ديفيد مباشرةً وبعد توقيع اتفاقيّ 
قابات . وأفشلت النّ عمومًا المصريّ  ، والمجتمع المدنيّ المصريّ  الشعبيّ  اسيّ الحراك السي

تطبيع  ة وحركات حقوق الإنسان في مصر أيّ حادات والأحزاب والجامعات والحركات النسويّ والاتّ 
سات صال معها. ولقد تبعت المؤسّ محاولة اتّ  ى أيّ ، أو حتّ إسرائيلللعلاقات مع "نظيراتها" في 

، مع وجود استثناءات )وادي عربة( اتبعد توقيع الاتفاقيّ  نفسه ة النموذج المصريّ الأردنيّ ة المدنيّ 
 .ق إليهاللتطرّ سع المجال هنا لا يتّ 

 

                                       
  2112-6-6" الغاز المصري وآفاق التطبيع مع إسرائيل"، الجزيرة نت،  نبيل السهلي: 4

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/0796fcae-3112-4289-88da-c4e7df9fea3c 

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/0796fcae-3112-4289-88da-c4e7df9fea3c
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/0796fcae-3112-4289-88da-c4e7df9fea3c
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سراييل، عربيًّا و الت طبيعالموقف من  .3  يًّاا 

معناه لدى  . إذ أنّ التّطبيععمومًا موقف معياريّ سلبي من مفردة  ينتشر في الوطن العربيّ  
ةٍ، وذلك بسبب ارتباطه باحتمال تسليم العرب بوجود دلالاتٍ وصورٍ سلبيّ و بحمولاتٍ  العرب مثقل

 وتطبيع العلاقات معها من دون حلّ  إسرائيلراع مع ، أو بسبب ارتباطه بإنهاء الصّ إسرائيلدولة 
لتحقيق مصالحها وتحسين له ة ة فلسطين، أو بسبب استخدام بعض الدول العربيّ عادل لقضيّ 

ة الأحزاب والقوى فق غالبيّ ة فلسطين. وتتّ اعتمادها لدى الدول الكبرى على حساب قضيّ أوراق 
 على هذا الموقف، وقد ترافق هذا الموقف المعياريّ  -ةعن العربيّ  فضلًا -ة المصريّة السياسيّ 
حرّم  فقد .ما في الموقف من زيارة القدسولاسيّ  التّطبيع، ةٍ ضدّ ةٍ، ومسيحيّ إسلاميّ  مع فتاوٍ  المبدئيّ 
علماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي زيارة القدس تحت الاحتلال، كما حاد العالمي لالاتّ رئيس 

دعا مطران القدس في المنفى هيلاريون و  ،ر الأقباط إلى القدس للحجّ ف  حظر الأنبا شنودة س  
  .(3)يسرائيلزيارة القدس تحت الاحتلال الإعن  متناعالاين إلى كبوتشي المسيحيّ 

إسرائيل تختلف عن طبيع مع دولة عربيّة للتّ  رؤية كلّ  إنّ ة، فا على صعيد أنظمة الحكم السياسيّ أمّ 
" منذ الرسمي"ة ولبنان )ة السعوديّ والجزائر والمملكة العربيّ سورية ، فهنالك دول عربية مثل الأخرى
على العديد من ، وهو ما ينطبق التّطبيعمن أشكال  شكلٍ  لا تقبل أيّ  ،((8)أيار 01فاق سقوط اتّ 

علاقات  افض لإقامة أيّ ك بموقفها الرّ زال تتمسّ لا تمثل ماليزيا التي  ،ول الإسلاميّة أيضًاالدّ 
ة تجاه يّ سرائيلياسات الإة السّ ، على خلفيّ إسرائيلتعاون اقتصاديّ مع أيّ دبلوماسيّة أو سياسيّة أو 

وأنتجت  إسرائيل،سلام مع  اتِ عت اتفاقيّ عربيّة وقّ  ة. وهنالك دول  ين في الأراضي المحتلّ الفلسطينيّ 
والتي تسمح  ،"الكويز"ة اتفاقيّ عتا تين وقّ اللّ على غرار الأردن ومصر  ،ا معهاتعاونًا اقتصاديًّ 
 ،والعمالة المصريّة والأردنيّة ،يّةسرائيللة تجمع ما بين الخبرات الإصناعيّة مؤهّ  بإنشاء مناطق  

                                       
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ( 1ط، مقاومة التطبيع ثلاثون عامًا من المواجهةمحسن عوض، ممدوح سالم، وأحمد عبيد،  5

 222ص ،)2112

 12هنالك قوى سياسيّة لبنانيّة أقامت علاقات تعاون مع إسرائيل، ووصل بعضها إلى الحكم، وكانت النّتيجة اتفاق  نقول الرسمي لأنّ  6

 أيار.
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ل إقامة علاقات سرّية بين حكوماتها تفضّ  دول   اوهناك أيضً  .(1)ةيّ ميركوأسواق التصدير الأ
 عب بهذه العلاقة. ة لتفادي إثارة غضب الشّ على صورتها العامّ  احفاظً  إسرائيلوحكومة 

 العربيّ  التّطبيعفي حالة  ةً والغاية منه بين المُطبّعين، وخاصّ  التّطبيعة اختلاف في فهم وظيفة ثمّ 
أهداف الدول  ومدروسة في حين أنّ  واضحة   التّطبيعمن  إسرائيلاف أهد . إذ أنّ يّ سرائيلالإ -

معظمها حول في أخرى، إذ تتمحور إلى  دولةٍ من غير واضحة ومختلفة  التّطبيعة من العربيّ 
ول والشعوب ق بالأنظمة وبقائها وعلاقاتها بالولايات المتحدة، لا بشعبها، ولا بالدّ هدفٍ مستتر يتعلّ 

ة، ر الأوضاع الإقليميّ ة بتطوّ يّ سرائيلراع ذاتها. لذلك ترتبط الرؤية الإيا الصّ ة، ولا بقضاالعربيّ 
. وهي تطمح في الوطن العربيّ  يّ ستراتيجز وضعها الإد أهدافها الجيوسياسيّة بما يعزّ والتي تحدّ 

ة لقضيّ  عادلٍ  سليم بوجودها من دون حل  ة بها والتّ إلى قبول الدول والمجتمعات العربيّ  لًا أوّ 
م ى يُسلَّ بل تعمل على أن تكون فاعلًا جيوسياسيًّا في المنطقة حتّ  ،فلسطين. ليس هذا فحسب

دلالة ذلك  إنّ  ."لها في صياغة أوضاع الإقليم لمصلحتها ومقتضيات "أمنها القوميّ بشرعية تدخّ 
 مع الدول التّطبيعمعايير وفرضته مثلما فرضت ح في كونها حدّدت ما هو الطبيعي لديها تتوضّ 

 ،ةة والمستقبليّ " لصالحها ولأهدافها الحاليّ التّطبيعلمصطلح " العربية، إذ طوّرت المفهوم الأساسيّ 
انتقلت إلى اشتراط  ثمّ  إسرائيل،كدلالة على الاعتراف ب التّطبيعفركّزت في البداية على مفهوم 

( بعد 2118-2110ما في مرحلة حكم شارون )ة" لا سيّ كدولة "يهوديّ  إسرائيلالاعتراف ب
 تطرحه حكومة نتنياهو الحاليّة في أيّ  اأساسيًّ  اد بندً ة، ليصبح هذا المحدّ يالانتفاضة الثان

ة للاحتلال ضمن مفاوضات مع الجانب الفلسطينيّ. وانحدر الأمر ليدخل تقديم خدماتٍ أمنيّ 
حين ، 2119-2116ة عام ة على قطاع غزّ يّ سرائيلة" كما حصل في الحرب الإ"العلاقات الطبيعيّ 

ومنع أدنى  ،التآمر على المقاومة، ومحاصرة سكّان غزةفي السابق  ظام المصريّ ساهم النّ 
ظام بيع ثروات مصر إلى "جارتها" ر النّ أن يقرّ إلى الحال أيضًا  تووصل عنهم.بات الحياة متطلّ 

                                       
 :1/12/2112، الجزيرة. نت، 2112ة "اتفاقية الكويز"، المعرفة: ملفات خاصّ  2

http://aljazeera.net/specialfiles/pages/f5b5a169-09b8-4680-bec8-18836217f429. 

http://aljazeera.net/specialfiles/pages/f5b5a169-09b8-4680-bec8-18836217f429
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من صفقة الغاز التي كانت سببًا في الحال  تا تبيعه إلى مواطنيها، كما كانممّ  بأسعارٍ أقلّ 
 ة.أسباب الثورة المصريّ 

كما حاولنا المرور  يّ سرائيلالإ – في الصراع العربيّ  التّطبيعمفهوم  نّ إيمكن القول  ،لةالمحصّ في 
، بمعنى في المنطقة كواقع طبيعيّ  إسرائيلفرض قبول في ص عليه في الصفحات السابقة، يتلخّ 

تنشأ في الواقع علاقة غير  ،لكدول المنطقة. وحال القبول بذ التعامل معها كدولة مثل كلّ 
حدة ة ولإرضاء الولايات المتّ رضوخًا لحكم القوّ  يّ سرائيلالإ تميل لمصلحة الأمن القوميّ  ،متوازنة

 ة. ة للدولة العربيّ ى لو كان هذا على حساب المصلحة الوطنيّ ة، حتّ يّ ميركالأ

 الية: العوامل التّ  عن التّطبيعي على سرائيلوينجم الإصرار الإ

صرارها على ترسيخها بربطها بعلاقات ات السلام الموقّ باتفاقيّ  إسرائيل. عدم ثقة 0  عة، وا 
 اقتصاديّة وسياسيّة وثقافيّة.

هات ل توجّ ات تمثّ هذه الاتفاقيّ  لام، وأنّ ات السّ اتفاقيّ  لمعارضة الجمهور العربيّ  إسرائيل. إدراك 2
ة التي ل خيارات الشعوب العربيّ ة"، ولا تمثّ اسيّ تها السية في "شرعيّ عدّ  الأنظمة التي تعاني نواقص  

صرارها على أن (6)" للأمن القومي العربيا"الدولة الأكثر تهديدً  إسرائيلتزال ترى في لا   يتمّ . وا 
ة كدولة طبيعيّ  إسرائيلد الجمهور من خلالها على قبول يتعوّ  ومفاهيم   ولغةً  ثقافةً  التّطبيعتكريس 

 في المنطقة.

                                       
مواطنين العرب يرون أنّ إسرائيل % من ال27يدلّ المؤشر العربي الذي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على أنّ  4

 هي الدولة الأكثر تهديدًا للأمن القوميّ العربيّ: 

http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/7b817b45-
8186-4979-82a3-76616ef2bc23 

 

http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/7b817b45-8186-4979-82a3-76616ef2bc23
http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/7b817b45-8186-4979-82a3-76616ef2bc23
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 وترى أنّ  -مثل شمعون بيرس- إسرائيلاها قيادات سياسيّة في سياسيّة وفكريّة تتبنّ جاهات . اتّ 5
تطبيع العلاقات سوف تجلب معها مصالح و لام ة السّ المصالح الاقتصاديّة التي ستنجم عن عمليّ 

سياسيّة لصالح  ي عن مواقف  خلّ لام، والتّ لحفاظ على السّ في ار لديها مصلحة ة تتطوّ لطبقات عربيّ 
جاهات وضعت ضمن هذه الاتّ  كر أنّ . وجدير بالذّ التّطبيعافع التي لن يشعروا بها إلا بعد المن

"المأمول" تحقيقه  ، وتقوم على مبدأ السلام2121 إسرائيلالسيناريوهات الأساسيّة في مشروع 
ة الاقتصاديّ المنافع في ا، والذي يحدّد الدوافع الرئيسة لإقامة اتفاقيات سلام مع العرب يًّ إسرائيل

ق إلى قضايا ة على القدس، ومن دون التطرّ وبسيادتها الشرعيّ  إسرائيللام مع الاعتراف بللسّ 
 . (9)جئينالحدود، واللّا و الاستيطان، 

 

 لوالمتخي   دعوة عب اس: الواقعي   نيًا:ثا 

 

قد في الدوحة محمود عبّاس في مؤتمر القدس الذي عُ  نعود إلى دعوة الرئيس الفلسطينيّ 
ة أنّه حشد ة. ولكن الجديد هذه المرّ ، فقد روّج عبّاس لمقولةٍ سياسيّ 2102فبراير  / شباط 23يوم 

 ياسيّة لتبرير زيارة القدس وهي تحت الاحتلال.ة والسّ اريخيّ ة والتّ ينيّ بعضًا من الحجج الدّ 

ا جدوى كسر ر بهسياسيّة نضاليّة، برّ  ل لغةً اس إلى قسمين، استخدم في الأوّ رات عبّ انقسمت مبرّ 
ساهم في فكّ يزيارة القدس سوف لق العرب ، فقد أشار إلى أنَّ تدفّ العربيّ  المحرّم لدى الرأي العامّ 

في دعم  صبّ يسوف بذلك ، و عيق تهويد المدينة المستمرّ يين، وسوف العزلة عن المقدسيّ 
 في مواجهة الاحتلال. مود الفلسطينيّ الصّ 

                                       
9 Mazor, Adam. "ISRAEL 2020" MASTER PLAN FOR ISRAEL IN 21ST CENTURY." Samel Neaman 
Institute: ftp://ftp.sni.technion.ac.il/Israel2020/Israel%202020_Taktzir.pdf. 

 

ftp://ftp.sni.technion.ac.il/Israel2020/Israel 2020_Taktzir.pdf
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خطوة من شأنها تطبيع  الذي حرّم أيّ  أي الدينيّ واجه به الرّ  فقدراته، من مبرّ ا القسم الثاني أمّ 
ةً من يارة المباشرة. واستخدم عبّاس لهذا الغرض أدلّ ، ومنها بطبيعة الحال الزّ إسرائيلالعلاقة مع 

على زيارة القدس من  م حضّ ى الله عليه وسلّ النبي صلّ  اريخ، ففي رأيه أنّ ة ومن التّ ة النبويّ السنّ 
ين والرومان لمنع الفقهاء لم يبادروا أثناء وقوع القدس تحت غزو الصليبيّ  دون شرطٍ أو قيد، وأنّ 

رع بهذه إلى ميدان الشّ  ياسة العلمانيّ اس من زيارتها. لقد كان الهدف من نزول رجل السّ النّ 
 الذي سيُوجّه له عقب الخطاب. قد الدينيّ الطريقة استباق النّ 

ل، فإذا تجاوزنا جدلًا أنَّ الزيارة ستمنح الشرعيّة للاحتلال لأنّه لا يمكن لشقّ الأوّ إلى اا بالنسبة مّ أ
هذه الدعوة على ستدعم ، فإنّه ليس من الواضح كيف إسرائيلتنفيذها من دون تنسيق مسبق مع 

على منع  ين، هذا عدا عن أنَّ الاحتلال  قادر  ما دعاه الرئيس الفلسطيني صمود المقدسيّ 
ه في النهاية يملك القرار. قة له، لأنّ بساطة حالما يجد أنّ هذه الزيارات مؤرّ  الزيارات بكلّ 

ين ة من زيارة القدس، ويمنع المقدسيّ ة وقطاع غزّ ة الغربيّ ين في الضفّ والاحتلال يمنع الفلسطينيّ 
ة( من العودة إليها أو يّ سرائيلة الزرقاء الإويّ بطاقة الهُ في لة حبت إقامتهم الدائمة )المتمثّ الذين سُ 

ة المقدسيّة ومنهم ات الفلسطينيّ من الشخصيّ  رًا إلى نفي عددٍ زيارة ذويهم وأقاربهم، وقد عمد مؤخّ 
بعادهم عن المدينة على خلفيّ  في المجلس التشريعيّ  اب  نوّ   ة مواقفهم السياسيّة.وا 

ة، فقد عمد الاحتلال إلى منع نالمدية من زيارة ة الغربية وقطاع غزّ ي الضفّ يّ عدا عن منع فلسطين
عادتهم قبل دخولهم الحدود الفلسطينيّ أميركالمتضامنين الأجانب من  غم من على الرّ  ،ةا وأوروبا وا 

 طبيع، ولعلّ حيث لا شبهة للتّ  سرائيل،ديقة لإول الصّ حسب من الدّ تُ  هؤلاء ينحدرون من دولٍ  أنّ 
أبريل  / نيسان welcome to Palestine "(01حملة " رًا كانت ضدّ ات المنع مؤخّ أبرز عمليّ 

ة المتضامين في المطار وأعادتهم إلى بلادهم من دون يّ سرائيلرطة الإإذ احتجزت الشّ  (،2102
 . (01)ةة الغربيّ ماح لهم بالدخول إلى الضفّ السّ 

                                       
 : 11/4/2112ة الغربية"، يو. بي. أي.، "إسرائيل ستمنع وصول متضامنين أجانب مع الفلسطينيين إلى الضفّ  11
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عربيّ، أو  قٍ ها لن تسمح بوجود تدفّ ة، ولكنّ قد تسمح بزيارات تطبيعيّ  إسرائيل ن إذًا أنّ يتبيّ 
يطرة إلى مدينة القدس يحمل هدفًا سياسيًّا من شأنه تغيير واقع السّ  إسلاميّ، أو مسيحيّ 

دينيّة محضة  ق إذا كان لغاياتٍ للمدينة. وهي لن تمنع مثل هذا التدفّ  يّ سرائيلوالاحتلال الإ
ة مع الإقرار نيّ ياحة الديكالصلاة في المسجد الأقصى أو كنسية القيامة، بل ستحبّذه في خانة السّ 

يادة لمن السّ  :هي مسألة إلى إسرائيلة بالنسبة ة على المدينة. فالقضيّ يّ سرائيلة السيادة الإبشرعيّ 
 ح بأنّ واضحٍ رئيس بلدية القدس نير بركات عندما صرّ على نحو ٍ وهذا ما عبرّ عنه  ؟على القدس

الهدف هو  الديانات السماويّة، وأنّ ياحة الدينيّة لمختلف بلة للسّ جعل المدينة قِ هي  إسرائيلغاية 
ملايين. وقد تذرّع بما أسماه  01إلى ا سنويًّ اح الزائرين للقدس من مليوني سائح زيادة عدد السيّ 

لمدينة القدس، حيث المسلمون  الدوليّ الطابع ة "للحفاظ على الانفتاح و يّ سرائيلة الإيّ ستراتيجالإ
م، واليهود يديرون مواقعهم المعترف بها". لكن يديرون مواقعهم، والمسيحيون يديرون مواقعه

دة كعاصمة "المدينة يجب أن تكون موحّ  أكيد على أنّ رح بالتّ افتتح هذا الطّ  يّ سرائيلالمسؤول الإ
الأماكن المقدسة أو يديرها، بل تهمها السيادة عليها. يهم إسرائيل من يزور لا . (00)"سرائيللإ

 مفهوم حديث.الدّولة وسيادة 

"القدس  دّ ، وهو يعإسرائيلقائم هو  لى كيان سياسيّ إفي الواقع تجري يارات سوف الزّ  فإنّ ، وبذلك
-بقدر الفائدة  على الأقلّ  يّ سرائيلدة" عاصمته. وسوف تفيد هذه الزيارات الاقتصاد الإالموحّ 

ياحة ين في القدس، لذلك فالموقف في السطر الأخير هو دعوة للسّ للفلسطينيّ  -هافيالمشكوك 
ان القدس ن سكّ عم لكي يتمكّ للكثير من الدّ  ة حاجة  . وثمّ إسرائيل إلىة ة والإسلاميّ ة العربيّ الدينيّ 

ما سياحة للمدينة، لا سيّ  العرب من الحفاظ على ممتلكاتهم وتطوير مرافقهم للاستفادة من أيّ 

                                                                                                              

http://arabic.upi.com/News/2012/04/10/UPI-84341334040823/ 

11 “Jerusalem Mayor Sees 10 Million Tourists by 2020." The Israel Project, 4/6/2012: 
http://www.theisraelproject.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=asIOI5NJKeK0F. 

http://arabic.upi.com/News/2012/04/10/UPI-84341334040823/
http://www.theisraelproject.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=asIOI5NJKeK0F
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ضعف المجتمع ا، والتي لا يستفيد منها أهل القدس بسبب السياحة الأجنبية القائمة حاليًّ 
 ين في المدينة.والاقتصاد العربيّ 

ا لزيارة المسؤولين العرب إلى القدس، يًّ إسرائيلرات حماسًا تُظهر المؤشّ  ،إلى هذا البعد إضافةً 
يارات بعدًا ى لو حملت هذه الزّ ة التي لا تقيم معها اتفاقيّات سلام، حتّ من الدول العربيّ  ةً وخاصّ 

، إسرائيلزيارة ب همّ مال ها من هذه الزيارات هو كسر الحاجز النفسيّ يهمّ ة. فما يتضامنيًّا في البدا
 التّطبيعلمسؤولين عرب متساهلين في موضوع التطبيعيّة زيارات الل العديد من بعدئذٍ قد تتحوّ 
إلى زيارات تضامنيّة،  -العربيّ  أي العامّ بونها مخافة انتقاد الرّ والذين يتجنّ - إسرائيلوالعلاقات مع 

وقد  .لاة في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامةتعرّج هذه الشخصيات للصّ  حينرة مة ومبرّ مفهو 
ياحة، السّ  ياعامل مع الاحتلال في قضايسهم تكرار هذه الزيارات وتواترها في شرعنة التّ 

 والأوسع. طبيع الأعمّ مة للتّ مقدّ تكون بذلك والاقتصاد، و 

 

خت والتي رسّ  0911ادات إلى القدس عام أنور السّ  يّ ئيس المصر منذ الزيارة التي قام بها الرّ 
توقيع معاهدة كامب ديفيد عام  إسرائيل، وتلاهاراع مع " لمصر في الصّ يّ التّطبيع" الخيار السلميّ 

 ،ة فلسطينمن قضيّ  يّ سرائيللا يساهم في تغيير الموقف الإ إسرائيلمع  التّطبيع نّ أن ، تبيّ 0916
راع ة عن الصّ ول العربيّ من تطبيع العلاقات هو تحييد الدّ  إسرائيل. فهدف جعله أكثر صلابةً بل ي

ين وحدهم. لقد ة الفلسطينيّ ة فلسطين قضيّ ة وكشعب، لتصبح قضيّ يّ ين كقضوالاستفراد بالفلسطينيّ 
ين لإنضاج سلام بين الفلسطينيّ  مةً ستكون مقدّ على أنّها ة ادات إلى هذه الاتفاقيّ ر السّ نظ
قاميّ سرائيلوالإ هذه  ة عاصمتها. بيد أنّ تكون القدس الشرقيّ  0981ة دولة ضمن حدود عام ين وا 

لإصدار العديد من  سرائيلة، وفتحت الباب لإة الفلسطينيّ المعاهدة عزلت مصر عن القضيّ 
الذي  0961ي "قانون القدس" عام مّ وأبرزها إقرار الكنيست ما سُ  ،القرارات التي كرّست الاحتلال

اه ة فيما سمّ ، كما أعطى القانون القدس الأولويّ سرائيللإ دة" عاصمةً والموحّ خذ القدس "الكاملة اتّ 
محاصرة الأحياء والوجود جرت ع الاستيطان في القدس الشرقيّة و ة"، فتوسّ "المشاريع التطويريّ 

ات الاستيطان ت عمليّ . واستمرّ ان القدس أصلًا % من مجمل سكّ 22د قانونًا بنسبة المحدّ  العربيّ 
حربها  0962عام  إسرائيلت شنّ  ،ابق. وبعد كامب ديفيدة بكثافة أكبر من السّ الغربيّ  ةفّ في الضّ 
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ة في ات السوريّ ي )إذا استثنينا القوّ جدّ  ل عربيّ ين في لبنان من دون تدخّ نيّ يالأولى على الفلسط
 ة.لبنانيّ ا على المقاومة الين، ولاحقً منفردة على الفلسطينيّ  لام المنفرد قابلته حروب  لبنان(. فالسّ 

ة كامب ديفيد على ذلك فحسب، بل أسهمت في تغيير مواقف بعض ات اتفاقيّ يلم تقتصر تداع
أقامت  ،ما دول عدم الانحياز. فعلى سبيل المثالة، لاسيّ ة الفلسطينيّ والقضيّ  إسرائيلول من الدّ 

سرائيلو مع تعاونًا عسكريًّا  0967الهند في عام  واستخدام  ، وخصوصًا في مجال سلاح الجوّ ا 
-ةلكترونيّة، لتنتقل العلاقات الهنديّ طائرات الاستطلاع والإنذار المبكر، وخبرات الحرب الإ

 .(02)والعسكريّ  عاون الاقتصاديّ ، إلى التّ الشكليّ  ة من واقع الاعتراف الدبلوماسيّ يّ سرائيلالإ

ما ارتكبت القيادة عند ،ة بعد اتفاقيّة أوسلويّ سرائيلالإ-ةر نموذج العلاقات الهنديّ وقد تكرّ  
عاون مع والتّ  التّطبيعيّا بإقناع دول عدم الانحياز ودول إسلاميّة ببدء إستراتيج الفلسطينيّة خطأً 

ولة الفلسطينيّة. لام وبالدّ ة وسينتهي بالسّ ة الفلسطينيّ القضيّ  التفاوض سيحلّ  لقناعاتها بأنّ  إسرائيل
دة مواقف دوليّة داعمة، ومؤيّ  -ةبغير محسو نتيجة مبادرات -ة ة الفلسطينيّ خسرت القضيّ  ،لذلك

 مزيدًا إلاّ  يّ التّطبيعو  ة نفسها. ولم ينتج مسار أوسلو التفاوضيّ لها، وبمباركة من القيادة الفلسطينيّ 
دراج الاستيطان ة والقدس الشرقيّ ة الغربيّ ة في الضفّ يّ سرائيلة الإمن الممارسات الاستيطانيّ  ة، وا 

لام، وتهويد مدينة القدس، واعتبارها دة في مفاوضات السّ متعدّ ة اليّ سرائيلضمن الشروط الإ
 يّ سرائيلالإ الكنيستاها ي تبنّ تلا تخضع للمفاوضات، بحكم الإضافة ال سرائيلعاصمة "أبديّة" لإ

حدود مدينة القدس هي  نّ أ، والتي تقضي ب0961ادر عام على قانون القدس الصّ  2110عام 
لطات حظر نقل صلاحيات السّ ه يُ نّ أو  ،0981يونيو  / لحزيران يّ الحدود الواردة في الأمر الحكوم

                                       
 عاهد المقيد، "واقع العلاقات الهنديّة الإسرائيليّة": 12

http://www.google.com.qa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFEQFjAB&url=http
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 ى منع الحكم الذاتيّ ما يعني حتّ وهو . أجنبيّ  عنصر سياسيّ  أيّ إلى ة في القدس يّ سرائيلالإ
أو أن تكون  ةدولة فلسطينيّ ها إلى ضمّ في مدينة القدس، وليس فقط ة للسلطة الفلسطينيّ 

 .عاصمتها

مرجعيات  ن أنّ تبيّ  0997منذ إنشائها عام  مراجعة شاملة لمسيرة سلطة الحكم الذاتيّ  كما أنّ 
على أساس  ةقائم ها عناصر، كلّ ةلطة، وطريقة عملها وصلاحياتها وشكل الإدارة المدنيّ السّ 

 . فتمويل المانحين لاقتصادها ومشاريعها مشروط سياسيًّا بالتنسيق الأمنيّ إسرائيلمع  التّطبيع
وجيش من وكلاء  ،بادل التجاريّ تثمارات المشتركة. وقد نجم عن ذلك شبكة واسعة من التّ والاس

، أسهمت في (05)منطقة 06عددها  يبلغة، وشبكة مناطق صناعيّة يّ سرائيلالشركات والمنتجات الإ
 منه. وأجهض هذا الواقع كلّ  كامل لا مناص   على نحوٍ  سرائيللإ ة سلطة الحكم الذاتيّ تبعيّ 

يسمح  الخطوات الفعليّة الشعبيّة والحركيّة لإنتاج مقاطعة للاحتلال، أو إنتاج واقع سياسيّ 
مزيد من التنازلات السياسيّة في قضايا باستمرار إلى امحة يّة الطّ سرائيلبمواجهة الضغوط الإ

ت لواقع سأسّ  ،ةبالخطوات والمبادرات غير المحسو  فإنّ بذلك، راع استنادًا إلى هذا المعطى. و الصّ 
 تأييد وتعاطف دولٍ  تههاته. كما حرمفي الداخل المبادرة وصناعة قراره وتوجّ  يفتقد فيه الفلسطينيّ 
 تجاوزها.  التّطبيعخطوات  ارت لهة أخلاقيّة برّ ية من زاو ة الفلسطينيّ كانت تقارب القضيّ 

 يّ سرائيلبين الاحتلال الإ، فإنَّ المقارنة اس لدعوتهرات عبّ من مبرّ  الثاني لشقّ إلى اا بالنسبة أمّ 
وغير ذلك من أمثلة سيقت من  ،سةين للأراضي المقدّ لفلسطين، وحكم الرومان وغزو الصليبيّ 

ا مواحدة منه تين لكلّ تنمّ عن خلطٍ واضحٍ ومقصود بين حقبتين تاريخيّ إنّما التاريخ القديم، 
 ة.مفاهيمها وقواعدها الخاصّ 
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يادة والاستعمار قد تبلورت قبل بزوغ شمس الحداثة ونشأة ة والحدود والسّ لم تكن معاني الشرعيّ 
فهذه المفاهيم حديثة النشأة ولا يمكن انتزاعها ومحاكمة الماضي والتاريخ بناءً  ،الدولة الحديثة

ياسة بأغلفة سوقها بهذا الشكل يُعدّ خلطًا مقصودًا للتبرير وتمرير السّ  ومن الواضح أنّ  .عليها
صالات ة حلقة أولى يتبعها اتّ يّ سرائيلعدّ الزيارة في إطار تأشيرة الدخول الإتُ  ،ةة. فهذه المرّ دينيّ 
 .(07)لى رأس جسر لدخول الدولإ الفرديّ  التّطبيعل مشاكل الحجاج وغيرها، ما يحوّ  لحلّ 

 

 خلاصة

 

اس لزيارة القدس تحت الاحتلال لا تقوم على محمود عبّ  ن إذًا أنَّ دعوة الرئيس الفلسطينيّ يتبيّ 
عن التحليل بالإنشاء ها استعاضت إثبات فوائد وعوائد واضحة من مثل تلك الزيارات، ولذلك فإنّ 

المدينة وسيادته في بحكم تحكّم الاحتلال -ة. وهي لن تستطيع ، وتعداد الفوائد المرجوّ العينيّ 
هو تهيئة و  ،لبي للفكرةين. ويبقى بعد ذلك الجانب السّ أن تقدّم دعمًا ذا فائدة للمقدسيّ  -عليها

جراء مزيدٍ من  ،لكسر الحاجز النفسيّ  المناخ العربيّ  ضفاء الشرعيّ  التّطبيع،وا   إسرائيلة على وا 
ة بتدأ بطلب تأشيرة من الجهات الرسميّ هكذا يكون المُ  .ا في المنطقةلتصبح كيانًا طبيعيًّ 

والتي  إسرائيل إلىا بالزيارات مرورً  ،ةي على الأوراق الرسميّ سرائيلالختم الإ ة، من ثمّ يّ سرائيلالإ
ها بفتح باب تُ ما تصبح مطالب  ، وربّ إسرائيلبالاعتراف الكامل بيأتي المنتهى تعرج على الأقصى، و 

  ة.نضاليّ  بمطال -حين تمنعها-ا يارات لاحقً الزّ 

ها  لا ر أنّ مقاوم، فيجوز لنا أن نقدّ  بديلٍ  ومأزقٍ  تفاوضيّ  ة مأزقٍ اس تأتي على خلفيّ دعوة عبّ  ولأنّ 
ة بشأن القدس ة والعربيّ ة الفلسطينيّ يّ ستراتيجتعدو  أن تكون محاولة للهروب من حالة غياب الإ

الذي عوّلت - إسرائيلإلى ابتكار أشباه لها. ففي الوقت الذي فشل فيه مشروع المفاوضات مع 
                                       

لا زيارات الحجاج، ان القدس العرب أو المسلمين وى في تلك المرحلة، فإنّ ما هزم الصليبيّين في النهاية هو ليس صمود سكّ وحتّ   14

 ولم يكن هذا كله إستراتيجية مقاومة وصمود.
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سوية ل التّ ، وفي ظلِّ أزمة الآفاق المسدودة وفش-ةلطة الفلسطينيّ ة للسّ عليه القيادة الحاليّ 
اس إلى لجأ عبّ  ،ة الخيارات البديلة للتفاوض بأشكالها المختلفةة، ورفض القيادة الفلسطينيّ السياسيّ 

ا وفي ة الفلسطينيّة. مع أنه بالإمكان حاليًّ هم إزاء القضيّ د للعرب مهامّ ه يحدّ هذا الأسلوب كأنّ 
ا بشأن القدس والمناطق وضوحً  ية أكثرإستراتيجة بمطالبة الدول العربيّ  ،ظروف الثورة العربية

 نفسه.  العربيّ  تتجاوب مع مطالب الرأي العامّ  ،ةالمحتلّ 


